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كارولين بوين
يــصـيـب الجــــوع المــــزمـن حــــوالـي 850
ملـيـــــون شخـــص في العــــالـم، بـيـنـمــــا
يتـسـبب الجـــوع والفقــر معــاً بحـصــد
أرواح 250 ألـف شـخــــــص يـــــــــــومــــيـــــــــــاً.
لتـذكيـرنـا بهـذه المـأسـاة غيـر المقبـولـة،
قـــامـت مـنــظـمـــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة
الـتـــابعـــة للأمم المـتحــدة بــالاحـتفــال
بيــوم الغــذاء العـــالمي الــشهــر المـــاضي
رافعــــــة شعــــــار "حق الحـــصــــــول علـــــى

الطعام". 
لكن، كـان يجب على المنـظمة التـركيز
علــــى الحقــــوق الـتــي تهـم "المــــزارعـين
الــــــــذيـــن لا يمـلــكــــــــون أراض وســكــــــــان
الأحـــيـــــــــاء الـفـقـــيـــــــــرة في المـــــــــديـــنـــــــــة
والأشـخــــــــــاص شــــــــــديــــــــــدي الـفـقــــــــــر"
وإعـطاؤهـم حق التمـلّك ونقل الملكـية
والحق بــــالمـتــــاجــــرة بحــــريــــة مـحلـيــــاً

وعالمياً.
النـوايـا الحـسنـة ليـوم الغـذاء العـالمي
فشلت في تحـديد الأسبـاب الحقيـقية
للجـوع، والمجـاعــات والفقـر. وتـسـاءل
المــديــر العــام للـمنــظمــة جــاك ديــوف
"إذا كــان عــالمـنــا يـنـتج طعــامــاً كــافـيــاً
لإطعام جـميع السـكان، فلـماذا هـناك
854 مليـون شخـص لا يزالـوا ينـامون
ومـعـــــــدهــم فـــــــارغـــــــة؟" الجـــــــواب هـــــــو

سياسات الحكومات الهدّامة.
بـاسم المـزارعين الـذين يعـيشـون حيـاة

 الحــكــــــــــومــــــــــات والأمــــن الـغــــــــــذائــــي

وحــرة ومــزدهــرة، بـحيـث يقـــوم النــاس
بـإطعـام أنفـسهـم بكـرامـة". لـكن، هـذا
يعــنــي زيـــــادة ســيــطـــــرة الــنـــــاس علـــــى
حـــيــــــــــاتـهـــم وأرضـهـــم وعـــمـلـهـــم، دون

سيطرة الحكومات.
عن مصباح الحرية

المزارعـين جوعـى وغيـر منتجـين، مما
يتـسـبب أيـضـاً بمـلايين الجـوعــى من

الناس.
منـظمـة الأغـذيـة والـزراعـة علـى حق
عـنــدمـــا تقـــول "إنه علـــى الحكــومــات
خلـق بيئـات ملائمـة وآمنـة ومـستقـرة

الجـــوع بــشـكل كـبـيـــر. قـــد تـبـــدو هـــذه
الــسيــاســـات غيــر مـــرتبـطــة بمــوضــوع
الغذاء، لـكنها مـرتبطـة جداً بحـريّات
المـزارعين لإنتـاج الطعـام وجنـي المال.
وبـالمقـابل، فــإن التـدخل المـسـتمــر من
الحكــومــات والــوكــالات العــالميــة تــرك

غيـر قادريـن على العـمل وعلى تـربية
عائلاتهم وعلى الذهاب إلى المدارس،
وأيـضـــاً غـيـــر قـــادريـن علـــى مقـــاومـــة
الأمراض. إن أفضل طريقة للوصول
إلـى الأمن الغذائي هـي التأكيـد على
حـــــريـــــة الــنـــــاس وحـقهــم في تـــــأمــين
الـغــــــــذاء لأنـفــــــسـهـــم ولـعــــــــائـلاتـهـــم.
ويتوجـب على الحكومـات ليس فقط
وقـف الــتـــــــدخـل بـــــــالـــــــزراعـــــــة ووهــم
الاكــتفــــاء الــــذاتـي، بـل يجــب علــيهــــا
أيضاً أن تدرك أن الإنسان يكون أكثر

قدرة ومسؤولية عندما يكون حراً.
الحق في الــتــملـّك وتــبـــــادل الأمـــــوال
سـيــشـجع المـــزارعـين علـــى اسـتـثـمـــار
وقت ومـال أكثـر في أرضهـم. وسيـزداد
عــدد المـــزارعين الـــذين يـسـتخــدمــون
الــتكـنـــولـــوجـيـــا الـــزراعـيـــة إذا كـــانـــوا
واثقـين مـن أنهـم سـيحــصلـــون علـــى
عــــوائــــد مـن اسـتـثـمــــارهـم. الـتــملـّك
الآمـــــن لـلأرض ســـــيـــــتـــــيـح أيـــــــضــــــــــــاً
للــمـــــزارعــين أخـــــذ قـــــروض بــنـكــيـــــة
بــــاســتخــــدام أرضهـم كــضـمــــان. هــــذا
سـيـتـيـح لهـم الاسـتـثـمــــار لــتحـــسـين
عـمـلهـم الـــزراعــي، للـبـــدء بمــشــــاريع
جـديــدة أو ببـسـاطـة تــوفيـر الـصحـة
الجيدة والتعليم والرفاه لعائلاتهم.

إن دعم حقـوق الملكية وتمـكين الناس
مـن العـمل في مـشــاريع مـن أجل بـيع
المـنــتجــــات والخــــدمــــات ســيقـلل مـن

ـ

الـــــزراعــيــــــة. ففــي المـــــوســم الـــــزراعــي
الواحـد يستغرق المـزارعين الموجودين
في جنـوب الـصحـراء الـكبـرى مــا بين
60 و120 يــومــاً لـتـنـظـيـف الحقل مـن

الأعشاب الضارة.
في الحقـيقـــة، لا يـــوجـــد مكـــان يــضع
تعـرفـة كمـركيـة لاسـتيـراد المـنتـوجـات
الـــــزراعــيـــــة أعلـــــى مــن تلـك الــتــي في
جنوب الصحراء الكبرى حيث معدل
ارتفــــاع الأسعــــار وصل 33.6—%أي
بـعيـــدة عن مـتنــاول مـن هم في أمـسّ
الحاجة إلـيها؛ وهم الـ70% من الناس

الذين يعيشون من إنتاج الأرض.
يـكـلف الــــســمـــــاد الإفـــــريقــيــين ســتـــــة
أضعــاف الــسعــر العـــالمي. قــام رؤســاء
الدول والحكومـات لأكثر من 40 دولة
ممـــــن هـــــم أعـــــــضــــــــــــاء في الاتحــــــــــــاد
الإفــــريقـي بــــالمــــوافقــــة علــــى "إجــــراء
فـــوري لإزالـــة الـضـــرائـب والـتعـــرفـــات
الجــمـــــركــيـــــة عــن الــــســمـــــاد ومـــــواده
الأولـيــــة"، وذلك في قـمـــة أبـــودجـــا في
حـزيـران .2006 وقــد مضــى أكثــر من
سـنــــة ومــــا زال لا يــــوجــــد هـنــــاك أي
تقـريـر يـدل علـى التحـسّن، ومـا زالت
العـوائق التجارية علـى كل المنتوجات

من بين الأعلى في العالم. 
يصيب الجـوع كل قطاعات الحياة—
مـن دون غـــذاء كـــاف، يــصــبح الـنـــاس
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الكفـاف والجــائعين، قــامت حكـومـات
كثـيرة بـالسيـطرة علـى الزراعـة فقط
لتـدميـرهـا وتـركهـا بلا أربـاح. هـيئـات
تـســـويق الغــذاء والعــوائق الـتجــاريــة
لحمــايــة الإنتــاج الــوطـني والـتعــرفــة
الـكـمــــركـيـــــة العــــالـيــــة كـلهــــا جـعلـت
المزارعين أشـد فقراً وقلـلت المحاصيل

الزراعية وآذت المستهلكين.
تمنع هـذه العـوائق المـزارعين مـن بيع
إنتــاجهم بــربح، وبــالتـالـي تجعل كلاً
مـن المـــزارع والمــسـتـهلـك يعـــانـــون مـن
الجــــــــــوع. أثــــنــــــــــاء أزمــــــــــات الـغــــــــــذاء
والمجـــــاعـــــات، يــصــبح الــضـــــرر الـــــذي
تــسـبــبه العـــوائق الاعـتـبـــاطـيـــة علـــى
الـــصحـــــة والحــيــــــاة واضحـــــاً. أثــنـــــاء
المجاعـة التـي حدثـت في كينيـا السـنة
المـاضية، كانت المحاصيل ذات وفرة في
الجـزء الغـربي مـن البلاد، بـينمـا كـان
النـاس متـضوريـن جوعـاً في الشـمال.
هــــــــذا شـــيء لـــيــــــس نــــــــادر الحــــــــدوث،
ولـلأسف ســيــتـكــــــرر إلــــــى أن يـُـــســـمح
للأســـــواق بــــــالعــمل وأن تــتحـــــرر مــن

سياسات الحكومات.
كــمــــــا أن العــــــوائق الــتجـــــاريـــــة تمــنع
المـــــــــــزارعــــين مــــن الـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــــــى
التـكنــولـــوجيــا الـــزراعيــة، كــالمـبيــدات
والــــســمـــــاد والــبـــــذور المـهجــنـــــة الــتــي
يمكـنهـــا أن تحـــد مـن العـمل الــشـــاق
إلـــى حـــد كـبـيـــر وتحــسـين المحـــاصـيل

ترجمة : المدى
اصــاب عمـدة قـريـة سـانـا والـتي
تقع في الـركـن البـعيــد لفـرنـسـا
الأعيــاء مع الــرئيـس نـيكــولاس
ســـاركـــوزي ممــــا دفعه الـــى عـــدم
رفع صــــــورة هــــــذا الــــــرئــيــــس في
صـالـة المــدينـة. وقــد سمـى هـذا
الــتـــصــــــرف بـــــــأنه يمـــثل)تمــــــرد
بــسـيــط (واصفـــا قـــرار مـجلــس
قريته بـانه اجراء غيـر اعتيادي
لأنه اســتــنـكــــــر مـــــــاأطلـق علـــيه
اسلـوب سـاركـوزي الأمبـراطـوري

والمغرور.
يقــول ســاوثــون عـمـــدة القــريــة
والـبـــالغ مـن العـمـــر81عـــامـــا ان
قـراره هـذا يـعتبـر نهـائيـا ولـيس
لديه شـيء آخر يـقوله .ويـسمي
هــــذا العـمــــدة نفـــسه بـــانـه رجل

يـسـاري وان قــريته صــوتت
للـجانب الاشـتراكي

في انتخـابـات
ـكــــــاي

هل انتهى شهر عسل ساركوزي ؟
لتكسب اكثر ...

وكـــــان يـــــؤمــن في هـــــذا الــــشعـــــار
معتقـدا ان دعم الـرأي العـام له
حين قـال : لقـد جـرى انتخـابي
بدقة لمواجهة المشاكل الصعبة .
يقـول جـاونت اقـرب مـستـشـاري
الـــــرئــيــــس ســـــاركــــــوزي في لقـــــاء

صحافي:
انه يعلم بـان هنـاك رغبـة كبـيرة

للتغيير بين المواطنين .
وذكــــــــــــر هــــــــــــذا خـلال حـــــمـلـــــتـه
الأنتخـابيـة والـتي اثـارت الـرأي
العـام بسـرعـة .واليـوم اراه يقـوم
بـالـذي وعـدبه وهــو في الطـريق
الـى انجـاز ذلك وانــا اعتقـد انه
يـسـتمـر في عـمليـة اغـراء الـرأي
العـــام . وان الأغـــراء بــطـبـيعـته
لـم يكن الطـريق الكـافي لعملـية

انتقال فرنسية .
تعـتـبــر فــرنــســامـن اكـبــر الــدول
الأوروبــيـــــــة اســـــــرافـــــــا قــيـــــــاســـــــا
بـالأنتـاج المحلي الـضخم لـديهـا
ولـكــن الــــــديـــــــون العــــــامــــــة قــــــد
ارتـفعـت بــصــــورة فــــاقـت جـمــيع
دول الأتحـــــــــــــــاد الأوروبــــــي . وان
ميـزانيـة عـام 2008 لـديهـا عجـز
مـالـي يصل الــى 59 مليـار دولار

.
فـــالأقتـصــاد يمـثل حــالــة سـيئــة
كمـا يقول رئيس الـوزراء فرانكو
فــيلـــــون وذكـــــر بـــــان الحـكـــــومـــــة
مفلـســة اليـوم وحــالتهــا صعبـة
جــــــدا. امـــــــا محــــــافــــظ ايفــــــري
الأشـتــــراكـي فــيقــــول في احــــدى
لقـاءاته : ان المـشكلـة الحقيقـية
لسـاركـوزي هي ليـست في رغـبته
لــتغـيـيــــر الأشـيــــاء فــــالجــمهــــور
انـتخـبه لـيغـيــر الأشـيـــاء .ولكـن
الأقتـصــاد يـعيـش حــالــة سـيئــة
جــــــــدا فــــــســــــــاركــــــــوزي لـــم يــكـــن
لــيــبــــــرالــيــــــا اقــتـــصــــــاديــــــا مـــثل
مــــارغــــريـت تــــاتـــشــــر او رونــــالــــد
ريغـــــان ولـكــن يــبقـــــى فـــــرنــــســي
القلب .وان الأستراتـيجية التي
اخـــتــــــــارهــــــــا لاتــــــــدعـــم الـــنـــمــــــــو

الأقتصادي .
يبقى ساركـوزي رافضا للنقد او
الـتـفكـيــر الــسلـبـي وتــراه يـسـبح
وســـط الألقــــاب الــــرنــــانــــة مــثل
:رئـــيــــــس فــــــــوقـــي أوالـقـــيــــصــــــــر
ســاركــوزي وقــد ازعج بعـضــا من
وزرائــــــه وذلـــــــــــك مــــــــــــــــن خــــــلال
الأعــتــمـــــــاد علــــــى وزارة مـــطـــبخ

لحفنة مستشارين مقربين .
                 عـن الـنـيـــويـــورك
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لــــدى هــــذا القــــائــــد الفــــرنـــسـي
والـذي يبلغ الثـانية والخـمسين
مــــن الـعــــمــــــــــــر مـع خـــــــطــــــــــــوات
اقتـصاديـة تمهـيديـة تهـدف الى
تغــيــيــــــر بعـــض الأوضـــــاع الــتــي
حــدثت في فـرنـسـا ولـكنهـا تـثيـر
الأسـئلــة حــول الأسـتــراتـيجـيــة
المتمـاسكة خلف تـلك الخطوات

.
لقــــــد جلــب ســـــاركـــــوزي غـــضــب
ـــــــــــــــــــاء داخــل مــخــــــــيــــــــم الأوفــــــــي
المحــــــــافــــظـــين وذلــك مـــن خـلال
مــنـح اعـلـــــــى الـــــــوظـــــــائـف الـــــــى

شخصيات سياسية يسارية .
وأزعـج امــــــــزجــــــــة بـعــــض وزرائـه
بمعــــــارضـــتهـــم علــنــــــا والقــيــــــام

بواجباتهم احيانااخرى .
وخلال الأســابيع المــاضيـة واجه
سـاركـوزي اول اخـتبــار ) لتعـالمه
(وهـل هـــــــو نـــــــافـع فـعـلا ؟فـقـــــــد
اضـــــــرب العــمــــــال لــيــــــوم واحــــــد
مـحــتـجــين عـلـــــــى قـــــــرار اصـلاح
الــسكـن الـــداخلـي والــذي يمـنح
امـــتـــيـــــــازات خـــــــاصـــــــة لـعـــمـــــــال
الـشركـات الأجنبيـة فقط والتي
تـكلف الــدولــة اكـثــر مـن سـبعــة

مليارات دولار سنويا .
واعلـن اتحــاد شــركــات خـطــوط
الــــسـكـك الحـكــــــومــيــــــة )مــتــــــرو
بـاريس (ان عمـاله سوف يـبقون
في بــيــــــوتهــم خلال يـــــوم اطـلق
عـليـه اسم ) الخـميـس الأســود
(ومـن المـتــــوقع ان يـنــضـم الـــى
هــذا الأضــراب عـمــال الـبــريــد
ومـكـتـب الـتــــشغـيـل العـــــام مع
بـعــــــض اتحـــــــــــادات خــــــطـــــــــــوط

الطيران الفرنسية .
وقـــد جــــرت محـــاولـــة ســــابقـــة
لألغـاء امتيـازات الأسكـان عام
1995حـــــــــين الـــغـــــــــيـــــــــت تـــلـــــك
الأمـتيازات بعد ثـلاثة اسابيع
مـن الأضــــرابــــات المـتـــــواصلــــة
والتي شلت في حينها الحركة
في عــمـــــوم فـــــرنــــســـــا . الــيـــــوم
يحــاول بــرنــار ثـيـبــول رئـيــس
اقــدم نقـابــة عمـال مـؤثـرة في
فــرنــســا الـتفــاوض قـــائلا انه
بــــالأمكــــان ايقــــاف محـــاولات
الأضراب عن العمل مستقبلا
وهـذا مـالا أرغـب فيه بـالعـودة

ثانية .
ويــذكــر ان الــرئـيـس ســاركــوزي
والــــــــــــذي طــــــــــــرح في حـــــمـلـــــتـه
الأنـتخــابـيـــة شعــارا عــرف لــدى
الجـــمـــيـع وهـــــــــو :اعـــمـل اكـــثـــــــــر

ـ

س المــــــــــــاضــــي والــــتــــي جــــــــــــاءت
بـــــــالمحـــــــافــــظ ســـــــاركـــــــوزي الـــــــى

السلطة.
وبعــد مـضـي خمـســة اشهـــر من
رئاسة ساركوزي يبدو بان هناك
شعوراً بعـدم الطمأنـينة والقلق
لـيس فقط بين اعـداء ساركوزي
ولـكــن بــين اروقـــــــة الحـكـــــــومـــــــة
الفــــــرنـــــســيــــــة واوســــــاط حــــــزب
الحــــــــــركـــــــــــة
الـشعب
يــــــــــــــــــة
اي
ضــــــا

.
لـقـــــــد
فـــرض

ت
الـصورة
الــــســيـــــا
سية
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 مايكل ج . آرد
 ترجمة: عادل العامل 

يـطرح الصـحافي البيـروي ألفارو فـارغاس
لـوسـا في  ) الحـريـة لأمــريكــا اللاتيـنيـة (
أسئلةً مهمة : لمـاذا أمريكا اللاتـينية على
الـــــــدوام أرض المـــــســـتقـــبل غــيـــــــر القـــــــابل
للـتحقق ؟ لمـاذا فــشلت إصلاحـات الـسـوق
و ظـل مـــن الــــصـعـــب تـعــــــــزيــــــــز الـــتـقــــــــدم

الحقيقي ؟ 
يُعــتــبــــــر فــــــارغــــــاس لــــــوســــــا واحــــــداً مــن
الأشخــــاص الأبــــرز في جـمــــاعـــــة صغـيــــرة
ولكنهـا شريحـة من المفكـرين الأمـريكيين
اللاتـينـيين الــذين طـالمـا نـادوا بــالاصلاح
الإقـلـــيـــمـــي الـقــــــــائـــم عـلــــــــى المـعـــتـقــــــــدات
اللـيـبـــرالـيـــة الـكلاســيكـيـــة . و قـــد حـــاول
هـؤلاء تحـويـل آرائهم إلــى واقع سيــاسي ،

لكنهم يشنّون كفاحاً 
شــاقــاً . و في الــسـنــة المــاضـيـــة أو نحــوهــا
فقـط ، فـــاز الـيــســـاريـــون في الانـتخـــابـــات

الرئاسية في البرازيل ، 
إكوادور ، نيكاراغوا ، و فنزويلا . 

و سـواء تحـولت الـريـاح الـسيـاسيــة يسـاراً
أم يمينـاً ، فـإن نمـاذج الـسلـوك في أمـريكـا
الـلاتــيــنــيـــــــة مـــــــا زالــت تـــــــوجـهـه ، وفـقـــــــاً
لفــــــارغــــــاس لــــــوســــــا ، " مــبـــــــاديء القـــمع
corpom  الخمـسة " : الـتوجه الـشركـاتي
  ratism، الروح التجارية ، الامتيازات ،
تحـــول الثــروة ، و القــانــون الــسيـــاسي . و
من هذه الخمسة ، فإن القانون السياسي
، الــــذي يحــــدده فــــارغــــاس لــــوســــا بــــأنه "
سلطة فـوق الحقيقة " ، هـو ما يجعل كل
المـبـــاديء الأخـَــرى ممكـنـــة. ففـي أمـــريكـــا
الـلاتينيـة ، تختـرق مصـالح الرجـال على

الدوام ، كما يبدو ، نزاهة القانون . 
ويـــزعم فــارغــاس لــوســا أن هـــذه المبــاديء
بــدأت خـلال امبــراطــوريــات أزتيـك و إنكــا
العـصــر الحجـري و عــززتهــا أمبـراطـوريـة
العـصــر الــذهـبـي الأسـبــانـيـــة . و شُحـِـذت
أســـسهـــا اللاهـــوتـيـــة خلال عـصــــر الحكـم
الاستبـدادي . و ما من حـركة سيـاسية في
أمــــريكـــا اللاتـيـنـيـــة ، و لا حـتـــى الـنـــزعـــة
الجــمهــــوريــــة اللـيـبــــرالـيــــة لأوائـل القــــرن
التــاسع عـشــر ، قــد أفلـحت في الـتخلـص

منها . و في الحقيقة ، فإن 
التقليد الجمهوري سرعان ما كان يُفسح
،caudillo  الـطــريق لـتقـليــد الكــوديلــو

حكم الأقوياء ، الذي  
صـنع بـــدوره لاشـــرعـيـــة الـــدولـــة في نـظـــر
الأكثـريـة . و حتـى الثـورات " المــؤسسـاتيـة
، مثل ثــورة المكـسـيك institutional  " 
في أوائل القـرن العشريـن ، لم تؤدّ إلا إلى
تعـزيز هـذه " الخطـايا الـقاتـلة الخـمس "
عــن طــــــريق مـــصــــــادرة الملـكــيــــــة و فــــــرض

سياسات سيطرة الدولة .   

   خطايا أمريكا اللاتينية الخمس القاتلة 
لكـن لـــو سلـّمـنـــا بـتفــسـيـــره القـــائل بـــأن

مباديء القمع هذه 
كــــانــت علــــى الــــدوام ممـيــــزات لأمــــريـكــــا
اللاتــيــنــيــــــة ، حــتــــــى مــــــا قــبـل العـــصــــــر
الكولومبي ، عندئذٍ سيكون القضاء على

المشكلة مهمة غيرسهلة .  
Whig ًو يقــدم الكتـاب تفـسيـراً هــويغيـا
لـلـــتـــــــــاريـخ عـلـــــــــى نـحـــــــــو مـعــكـــــــــوس ــ أن
المجـتـمعـــات اللاتـيـنـيــة فــشلـت في لـبــرلــة
مؤسسـاتها ، و لذلك لم يحصل أي تقدم
حقـيقي أبـداً . و كـان يمـكن أن يكـون هـذا
الـتحـليـل أكثـــر إقنــاعــاً لــو كــان فــارغــاس
لـوسا قـد شخّص لمـاذا أخفق الأمـريكـيون

اللاتينيون في أن 
يقـــومــــوا ، بعـــد حـــركـــة اســتقـلال القـــرن
التـاسع عـشر ، بـتأسـيس سلـطة سـياسـية
ثــابتــة و شــرعيــة ، كــانت سـتفـعل الكـثيــر
لضمـان الظروف اللازمة لتوليد الثروة .
فعـلى سـبيل المثـال ، ظهـر بعـد أن نجحت
حــركــة الاسـتقلال الأمـــريكـيــة في إقــامــة
سلطـة سيـاسيـة جـديـدة، اتحـاد قـوي بين
مصالح الحكومة و الأعمال التجارية . و
قــد أعـــد بعـيــدو الـنـظــر مـثل ألـيكــسـنــدر
هـاميلتـون المسـرح للنمـو الاقتصـادي عن
طـــــريـق وضع تـــشـــــديـــــد علـــــى الــنـــشـــــاط
laissez الحـكــــومـي أكـثــــر ممـــــا علــــى الـ
و كــــــان لـــــســيــــــاســــــات حــمــــــايــــــة faire . 
التعـريفـة و معـدلات الفـائـدة المنـخفضـة
دورها في تثـبيت النـظام . و خلافـاً لهذا ،

اعتمدت 
أمــريكــا الـلاتيـنيــة علــى نــزوات الإقــراض
العــالمـي و الأسعــار المـتــذبــذبــة بــالـنــسـبــة
لـصــادراتهـا ، مـؤديـةً بــذلك إلـى انـتعـاش

دراماتيكي و دورات أزمات اقتصادية .  
و وفقـاً للمـؤرخ الاقتـصادي بـول بيـروتش
، فـإن الولايـات المتحـدة قد خـبرت نمـوها

الأكثر تأثيراً 
protecm    خلال فـتـــراتهــا الحـمــايــويــة
في القــــــرن الــتـــــــاسع عـــــشــــــر . و tionist 
بــــــالمـــثل ، كـــــــان نهــــــوض الــيــــــابـــــــان كقــــــوة
اقتـصــاديــة ، لــدرجــةٍ كـبيــرة ، بــسبـب من
طـــرق الحـمـــايـــة الخـــاصـــة بهــــا . و يمكـن
القــول إن الــرأسـمــال الـبــشـــري الأعلــى و
الإحسـاس القـوي بالالـتزام نـحو الـرخاء
الـقومـي يفسـران الكثـير مـن نجاحـها . و
يمكــن أن يكـــون المــــؤلف قـــد أخـــذ بـنــظـــر
الاعـتـبــــار الـــسـبـب في أن أممــــاً آسـيــــويــــة
شــــرقـيــــة ، مــــزدهــــرة الآن ، تـُــظهــــر هــــذه
الميـزات نفسـها . و الـظاهـر أن مجتمـعات
أخـَــــــر ذات مـــــــوروثـــــــات قـــــــويـــــــة في الـــــــروح
الـــتجــــــاريـــــــة ، و الفـــــســـــــاد ، و القــــــانــــــون
الـسيـاسي ، و الـبقيـة ، يمـكنهـا أن تـتغلب

على هذه الخطايا و تزدهر أيضاً . 
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ونـتـــائج هــذه المـبـــاديء حكــومــات قــومـيــة
ألـقـــت بـــــظـلـهـــــــــا عـلـــــــــى كـل الـــنـــــــشـــــــــاط
الاقـتـصـــادي . فـــالـثـــروة لا تـُنـتَج ، و إنمـــا
يـُستـولـى عليهـا . و مع أن فـارغـاس لـوسـا
يـتنـاول الـتطـور الاقـتصـادي ، فــإن كتـابه
يعــــــالج أيــضــــــاً القــضـــــايـــــا الــــســيـــــاســيـــــة
الأســــاسـيـــــة . ففــي نهــــايــــة الأمــــر ، فــــإن
مــــشــكلــــــة الــتـــطــــــور ، بـــــــرأيه ، تــنـــبع مــن
الإخفـــــاق في إقـــــامـــــة سلــطـــــة سـيـــــاسـيـــــة
حقيقـية و حكم سـليم مسـتقر أكثـر منها

سياسة اقتصادية ناقصة. 
إن الـكــتـــــــاب يــنــتـقـــــــد مـــــــوجـــــــة الاصـلاح
الـلـــيـــبــــــــرالـــي المـعـلـــن عـــنـهــــــــا كـــثـــيــــــــراً في

الثمانينات و التسعينات 
و الـتي بدأت بـوعدٍ و انـتهت بخيـبة أمل .
و يكتب فـارغاس لـوسا قـائلاً إنه في أوائل
الثمـانينـات ، كـانت المـؤسسـات الـسيـاسيـة
على امتداد المنطقة على حافة الانهيار .
و قــــد تـعهــــدت الحـكــــومــــات بـــــإصلاحــــات
اقتـصادية ليبـرالية ــ خصخصـة الشركات
اامملوكة للدولة ، تخفيض التعريفات ، 
مكــافحـــة التـضـخم المـــالي ــ انـطلاقـــاً من
الـضـــرورة المـــاســـة و لـيــس عـن اقـتـنـــاع . و

لسوء الحظ ، كانت 
هــــــذه الإصلاحـــــات تــنفـّــــذ ضــمــن ســيـــــاق
نقــاط الــضعف الخـمــس الآنفــة الــذكــر .
كــــانـت طــــرقــــاً دولانـيــــة  statistبــصــــورة
أساسيـة بالنـسبة للمـشاكل الاقتـصادية .
و قـــــــد أدت الـــطــــــــريقـــــــة الــتـــي يقـــــــودهـــــــا

التصدير 
إلــى تحــسين إحـصـــائيــات الـتجـــارة ، كمــا
يـجزم المـؤلف ، و لكنـها فـشلت في تحـسين
معـــاييــر المـعيـشــة علـــى امتــداد الاقلـيم .
فـمـن دون الـتـــوجـه نحــــو أصل المــشـكلـــة ،
وفقــــاً لفـــارغـــاس لـــوســـا ، أصــبحـت هـــذه
الإصلاحـــات مـثل " ســـرطـــانـــات فلـــوريـــدا
الحجــــريــــة " ، مـخلــــوقــــات مـــشــــوّهــــة ذات
نطاقـات رفيعة مـن التطور في مـنطقة ، و
لكن ذات تخلف شديد في مناطق أخَر . 

و إحـدى فـضــائل طــريقـة فـارغـاس لـوسـا
هــي تحلـيـلهـــا الـــدولانـيـــة. فـكل حـــركـــات
الاصلاح في أمريكا اللاتينية قد اعتمدت
أســاســـاً علــى مـبــادرات الــدولـــة " أعلــى -
أسفل " .  فتنـاولت حكـومتين شمـوليتين
في تشيلـي و المكسيك لتـستهل اثنتين من
أنجـح المبــادرات الاصـلاحيــة الاقتـصــاديــة
في القارة خلال العقود الـثلاثة الأخيرة .

و فـارغـاس لـوســا علـى صـواب في انـكبــابه
علـــــى " الخـــطـــــايــــــا القــــــاتلـــــة الخــمــــس "

لأمريكا اللاتينية ، 
الــتــي تــبـــــــدو واضـحـــــــةً بـــــشـكـل وافـــــــر في
مـــــؤســــســــــات الإقلــيـــم الفــــــاشلـــــة . و هـــــو
بـــالـتـــأكـيـــد يقـــدم رؤيـــة فـــاتـنـــة لمــــا يمكـن
لأمــريكــا لاتيـنيـة حــرة أن تكــون علـيه . و

  ترجمة عمران السعيدي 
 يعـــــرض الـــــدالاي لامـــــا هـــــذه
الايـــــــام علــــــى اتــبـــــــاعه  فـكــــــرة
الــتـــصــــــويـــت علــــــى مــــــوضــــــوع
الاسـتـنــســـاخ  في تـــسلـم قـيـــادة
اتباعه  بـعد وفاتـه .  وقدم هذا
الــراهـب البــوذي  مع المــواجهــة
لخــطــط الــصــين  للـــسـيــطــــرة
علـى الباب مقتـرحين ثوريين :
هــمـــــــا امـــــــا تـــــــرك  مـــــــوضـــــــوع
الانـــبـعــــــــاث  مـــن جــــــــديــــــــد  او
الـــولادة ثـــانـيـــة  اثـنـــاء وجـــوده
علـــى قـيـــد الحـيـــاة . وقـــد قـــدم
هـــذا القـــائـــد الـبـــوذي الـتـبـتـي
المـــنـفـــي مـقـــتــــــــرحــــــــأ لاجــــــــراء
اسـتفـتـــاء عـــام  بـين اتـبـــاعه ال
14 مـليــون  قـبل مـــوته  ويقــول
هـذا الاستفتـاء : هل بالامـكان
تـنــــاسـخه  ام لا ؟ واذا صــــوتـت
الاكثريـة  ضد هـذا الرأي  فلن
يكـون هنـاك انبعـاث جـديـد  او
ولادة جــديــدة  مـنهـيــة  بـــذلك
نـــسلا يـعكــس  تـقلـيـــدأ  يمـتـــد
الى عمق اربعـة عشر قـرنأ  من
الــــزمـن  حـين عـين راعـي غـنـم
شـــــــاب  كـــــــاول دالاي لامـــــــا  في
العـــالـم . واذا جـــاء الـتـصـــويـت

  الــــــــــــــــدالاي لامــــــــــــــــا والــــــتـــــــــصــــــــــــــــويــــــت عــلى الاســــــتــــــنــــــــــــســــــــــــــــاخ    
الــشــاب  كــارمــايــا  وهـــو اللامــا
الـــثــــــــالـــث في قـــمــــــــة  مــــــــراتـــب
الـديانة البوذيـة  والذي فر الى

الهند عام  1999 . 
في اب المــاضي  ادعـت الحكـومـة
الـصـيـنـيـــة  في حقهــا الـشــرعـي
بجميـع اراضي التبت ولامـاتها
في اكــبـــــر حـــــركـــــة مــن  قــبـلهـــــا
لـلسيـطرة علـى  ديانـة  الاقليم
واراضـــــــــــيــــه.  وادانـــــــــــت تــــلـــــــك
الحكــومــة  مـقتــرحــات الــدلاي
لامـا  الجـديـدة  حين قـال وزيـر
خـــارجـيـــة الــصـين : ان تـنــــاسخ
بــــــوذا الحــي  هــــــو الـــطـــــــريقــــــة

الفريدة  لنجاح البوذية.
وان بـيان  الـدلاي لاما  الأخـير
يعـتبــر اهــانــة  كـبيــرة للـــواجب
الــــديـنـي  والحــــدث الـتــــاريخـي
معــا.  ويــرد الــدلاي لامــا علــى
هـذا الـرأي قـائلا : لــو مت وانـا
لا ازال لاجئا  سيكون تناسخي
مـــن خــــــــارج الـــتـــبـــت  بــــصــــــــورة
مــنــــطقــيــــــة  لـكــن الحـكــــــومــــــة
الـصيـنيـة  قــد تعين دلاي لامـا
اخر مثل  بانـشان الحال  وهذا
الامــــــــــر يـخـلـق المــــــــــزيــــــــــد مــــن

الارتباك. 

ولـــد مـن عـــائلـــة فلاحـيـــة  وتم
تعـيـيـنه وهـــو في عـــامه الـثـــانـي
عقب اجـتيـازه لعـدة اخـتبـارات
مـنهــا تحــديــد  مــراتـب اسلافه

عن باقي الاطفال .
وغادر هـذا الراهـب التبـت  عام
1959  بعـد الانتفـاضـة القـويـة
ضــد نـظـــام الحكـم  في الـصـين
ويعـيـــش في الهـنـــد  مـنــــذ ذلك
الحين  ويقـود اكثـر من مـائـتي
شخــص مـن اتـبـــــاعه المــنفـيـين
معه الـى التـبت  وهم يـسكنـون
مدينـة  داراماسـالا الشمـالية .
يـطـــالـب  هـــذا الـــر اهـب الـيـــوم
بحكم ذاتي  للـتبت ضمن دولة
الـصين  ولكن قادتهـا  يتهمونه
بـــالمـطـــالـبـــة بـــأســتقلال الـتـبـت
الـــتـــي يـعـــتـــبــــــــرونـهــــــــا مــكـــمـلأ

لاراضيهم .
يحــــــاول قــــــادة الـــصــين الــيــــــوم
غـــــــرس ) لامـــــــات ( صـــــــديـقـــــــة
لحـكــــــومـــتهــم  ولـكــن لانــــشــين
العــاشــر  وهــوثــانـي اكبــر قــائــد
بـــــــوذي في الــتــبــت  رد عـلــيـهــم
بـــوضـــوح  في كلـمـــة  عـــام 1989
رافـضــأ  هــذا المـــوقف  مـن قـبل
الحـكـــــومـــــة الـــصــيــنــيـــــة . امـــــا

اقلـيـم هـملايـــا  الـــذي يـحكـمه
مـنـــذ عــــام 1950  . يقـــول هـــذا
الراهب  ردا علـى سؤال وجهته
لـه  صـحـــيـفـــــــة الـــتـــــــايمـــــــز  في
مـدينة ارمـستار  الـهنديـة  نعم
نـريد الاسفتـاء العام   وعـملية
اجــراءه تـبقــى احـتمــالا كـبيــرا
وحـين تـضـعف صحـتـي  وتـبــدأ
الاســـتعــــــدادات  الجـــــــادة نحــــــو
المـوت  والذي سوف يـأتي حتما
وطــبقــــا لمـــــا تقـــــوله الــتقــــاريــــر
الــطـبـيـــة  فـــان عـمـــري  ســـوف
يمـتد لعـقود قلـيلة اخـرى  وانا
اؤمن بذلك فعلا  لذلك علينا
عـــــــــــدم الاســـــــــــراع  في اتـخـــــــــــاذ
اجــــراءات جــــديــــدة  .  لقــــد تم
اخـتـيــار هــذا الــدلاي لامــا مـن
قـبل كبار الـرهبان  وهـو يطوف
الـــيــــــــوم  في نــــــــواحـــي الاقـلـــيـــم
بـحــــثــــــــــــا عــــن صــــبــــي  يمـــكــــن
تـــــرشــيحـه  للـخلافـــــة  والـــــذي
سيخضع لعدة  اختبارات  قبل
وصوله لهذا المنصب  الهام  في

اقليم التبت . 
مـن المعـــروف عـن هـــذا الـــدلاي
لامــــــا  وهــــــوالـــــــرابع عــــشــــــر في
تــسلــسل هــذه الـطـــائفــة  وقــد

لــصــــالـح  رأيه فـــســــوف  يـكــــون
مـلـــــــــزمـــــــــأ بـــتـعـــيـــين شـخـــــص
مـتـنـــــاسخ  كـبـــــديـل  له اثـنـــــاء
وجــــــوده علـــــى قــيـــــد الحــيـــــاة .
مـلغـيـــأ بــــذلك  تـقلـيـــدا امـتـــد
لأكثـــر من سـتمــائــة عــام  وهــو
تـعــيــين صــبــي لـقــيـــــــادة هـــــــذه
الـطــائفــة عـقب مــوت الــدالاي

لاما . 
لم تثـر هـذه المقتـرحـات  بعض
الاسئلــة  الميتـافيـزيقيــة  فقط
بـل وضـعـــت قــــــــادة الــــصـــين  في
مـــــوقف غـيـــــر اعـتـيـــــادي  وهـم
يـطــالبــون  بــاعـتبــارهـم  حمــاة

التقاليد البوذية في التبت .
يقـول الدالالـي لاما )72سـنة (
والحــــائــــز علــــى جــــائــــزة نــــوبل
لـلـــــــــسـلام عــــــــــــام 1989  انـه في
صحـــــة جــيــــــدة  وان نقـــــاشـــــات
مفـــصلـــــة حـــــول نجـــــاحه  قـــــد
بـدأت تــوأ  وان خيـارات عـديـدة
هـي مــــوضــــوع جــــدال الـيــــوم .
ويعـتـــــرف هـــــذا الـــــراهـب  بـــــأن
مقــتــــــرحــــــاته  جــــــاءت لـــتعـــيق
خــطــط الــصـين  مـن اخـتـيــــار
دالاي لاما  المستقـبل  وهذا ما
يعــــزز مـن قــــوة قـبــضـتـه  علــــى
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